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 أعوذُ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

 بِسمِ الله الرّحمن الرحّيم

 الحمد للّه ربّ العالمين

 والصّلاة والسلّام علَى أشرف المرُسلَين وخََير البريَّة أجمعين

 محمّد وعلَى آله الطَّيّبين الطّاهرين

 واللَعنةُ علَى أعدائِهم أجمعين
  
  

 

 التلقبّ بالألقاب وانسداد الطريق أمام الإنسان

عجيبة هذه الفقرات المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام؛ إذ يُبيّن في هذين السطرين 
ب بالألقاب  تها؛ ففي الجلسة السابقة، بيننا آفات الغلون والإفراط في التلقن المسألة برمن
والأوصاف، ومفاسدها التي تترتنب على نفس الإنسان، وكذلك على المجتمع، حيث نبنهنا 

ض هذه المفاسد، وقلنا إنن أبرز مفاسدها الشخصينة وأمن الخبائث في هذا المجال هناك إلى بع
عبارة عن انسداد الطريق في وجه الإنسان، وحصول نتيجة معاكسة لنتيجة السلوك؛ والمتمثنلة 
في التذلنل والخشوع والخضوع في مقابل الله وإرادته ومشيئته، والاعتقاد بتأثيره تعالى في كافنة 

ده في جميع الحوادث والوقائع؛ إذ سنبُيّن  الأمور، ده وتفرن واستقلاله في التسبيب والتأثير، وتوحن
لاحقًا أنن هذه هي ثمرة السلوك ونتيجته، كما يعرضها الإمام الصادق في تلك الفقرتيّ اللتيّ 

ثنا عنهما، حيث نجده عليه السلام يُبيّن حقيقة العبودينة بهذا النحو.  تحدن
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ك الإنسان في مسار معاكس لهذا التينار؛ وهذا يُشبه تمامًا ويلزم من ذلك  الأمر أن يتحرن
ان الماء فيها، وتضبطون كيفينة تدفنق الهواء فيها،  سينارة تضعون فيها وقودًا، وتملؤون خزن
ة للحركة،  وتعملون على تنظيم كهربائها، وتُزيحون كافنة الموانع عنها؛ فتصير السينارة مستعدن

لها ال سائق؛ لكننها تكون مربوطة بحبل أو عمود؛ فمهما زاد السائق في سرعتها، وحاولت فيُشغن
ية البنزين التي استهلكتها؛  رة في مكانّا، كيفما كانت كمن ا تبقى مسمن ك إلى الأمام، فإنّن أن تتحرن
الية تلك الأسباب والأدوات والآلات  ولهذا، ينبغي إزالة هذا العائق؛ لأننه هو الذي يحدن من فعن

التي أعددتموها لحركة السينارة؛ وهذا العائق المهمن في السلوك عبارة عن أن يحسب الإنسان 
م أبدًا، بل ستترتنب على هذا الأمر  لنفسه حسابًا في مقابل الله تعالى؛ ففي هذه الحالة، لن يتقدن

ل ]لهذا الطريق، لكان خيًرا له[؛  فالكثير من مجموعة من الأخطار، بحيث لو لم يكن أتى من الأون
ة، ويسبحون في  الناس لا ينخرطون في هذا الطريق، فتجدهم يعيشون في عوالمهم الخاصن
ة؛ ولهذا، فإنن الله تعالى يحشرهم  كون في أجوائهم الخاصن راتهم وأفكارهم الشخصينة، ويتحرن تصون

م مسافة معيننة، وا نكشفت له مع هذه الأمور بعينها؛ لكن، إن التحق السالك بهذا الطريق، وتقدن
لت عينه بمشاهدة ثلنة من الحقائق؛ ففي هذه الحالة، إذا وقع في هذه  بعض المسائل، وتكحن

 المشاكل، فالله وحده يعلم ما الذي سيحصل له.
ا  ا من مكان، فرأى رجلًا مارًّ اد رضوان الله عليه مارًّ ذات يوم، كان المرحوم السيند الحدن

الناس من جميع الجهات، وله تلامذة، وأمثال هذه من هناك أيضًا، وكان محاطًا بكثير من 
ب كثيًرا من الحالة التي هو عليها  اد مُعجَبًا بهذا المشهد، وتعجن المسائل؛ فكان مرافق السيند الحدن

يا لها من نفس »ذلك الرجل، ويبدو أنن بعض الأمور خطرت على باله أيضًا؛ فالتفت إليه، وقال: 
؛ ومراده من ذلك: لا تنجذب إلى هذا «عجبها من نفس كافرة!كافرة يمتلكها هذا الرجل! ما أ

ا؛  اد[ عجيبة جدًّ المظهر وهذه الأحوال! وقد كانت هذه المسألة بالنسبة إليه ]رفيق السيند الحدن
إذ كيف يصدق هذا الأمر على ذلك الرجل مع كلن ما يمتلكه من أوصاف، وتلامذة، وأحوال، 

ه؛ إذ لعلنه شاهد صدور بعض الأمور منه؟! فهو يظلن ورغم كلن هذه المسائل المشهودة عن
مستيقظًا كلن الليل إلى الصباح، ولا تفوته زيارة كذا، ولا يدع الاستيقاظ ساعتيّ قبل أذان 
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الصبح، فكيف يُنسب إليه ذلك الأمر؟! وانتبهوا، فهنا تكمن لبن المسألة! فقال ذلك الرجل: 
اد، إلان أننني لم أستطع في تلك اللحظة استساغة هذا  مع كلن المحبنة التي كنت أكننها للسيند» الحدن

ة سنوات على هذه الحادثة، اتنضح لي وضوح النهار ما قاله  الأمر والقبول به؛ لكن، بعد مرور عدن
؛ فقد كانوا يأخذون  1بيند(سابقًا، وأنن )آن چه كه جوان در آينه بيند، پير در خشت خام مى

ة، ويصقلونّا ، ويطبخونّا، ويفعلون بها كذا وكذا، حتنى يصنعون منها مرآة؛ اللبنة الطرين
فيضعون عليها الزئبق، وكذا، ويُُرون عليها العديد من المسائل، لكي يستطيع الإنسان أن ينظر 
فيها إلى صورته؛ لكن، حينما ينظر ذلك الشيخ إلى اللبنة، فإننه يكون قادرًا على رؤية المراتب 

يها، والصور التي ستنعكس فيها؛ فلن يتنضح له فقط مصير تلك والخصائص التي ستؤول إل
اللبنة، بل سيرى أيضًا كافنة الصور التي تنعكس فيها. فلماذا آلت أحوال ذلك المسكيّ إلى ما 
ل  آلت إليه؟ بسبب المسألة ذاتها؛ فهو لم يكن في البداية بهذا النحو، ولم يصر هكذا فجأةً، ولم تتحون

طريقة التي استدعت ذلك العظيم أن يصفه بتلك الأوصاف، بل إنن ذلك نفسه فجأةً بهذه ال
لا »حصل له تدريُيًّا، حيث جاءه أحدهم، وقبنل يديه، وأتى الثاني ولثم قدميه، وقال الثالث: 

ل من خلق الله!»، وقال الرابع: «يوجد أحد أفضل من هذا السيند ؛ وقد «هذا السيند هو أون
، ولعلنكم أيضًا سمعتم ذلك أيضًا؛ مع أنن هذه النفس ليست نفسًا سمعناهم يقولون هكذا أشياء

تمتلك القدرة على مواجهة هذه الأشياء، بل هي نفس انفعالينة، وليس فعلينة؛ خلافًا للإمام عليه 
ظنا بها أمامه،  السلام أو الشخص الواصل إلى مرتبة الولاية الذي مهما كانت الكلمات التي تلفن

ث مع جدارفإنننا سنكون كَمَ  ؛ فلو قلنا له: يا ابن رسول الله، أنت هو الله! لبقي ينظر  2ن يتحدن
ة فعل؛ بل حتنى لو قلنا له: يا ابن رسول الله، أنت هو خالق الإله، ]لما  ة ردن إلينا هكذا من دون أين
ك فيه ذلك أين شيء[، حيث أشرنا سابقًا إلى أنن الإنسان الأحمق قد يصل به الأمر إلى أن  حرن

 قول:ي
                                                           

ن الشيخ   1 مثل فارسين مقتبس من بيت شعرين لمولانا جلال الدين الرومين عليه الرحمة، وتعريبه: ما يراه الشابن في المرآة يتمكن
ة، حيث يُراد من ذلك أنن الشيخ قد اكتسب من التجارب ما سمح له بتكوين رؤية أوضح من رؤية  من رؤيته في اللبنِة الطرين

ب . المعرن  الشابن
ب كناية عن  2  عدم تأثنره عليه السلام بهذه الكلمات. المعرن
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 از بس كه خدا عشق به حيدر دارد *** انگار نه انگار پيامبر دارد
 ]يقول: من فرط عشق الله تعالى لحيدر، صار وكأننه ليس لديه نبين أصلًا[

فقد كان عديم الإحساس والفهم إلى هذه الدرجة! فما هو سبب ذلك؟ إنن ذلك راجع 
أمير المؤمنيّ بأن تسمه بهذا الوصف؟  بأسره إلى الخرُق والغباء يا عزيزي! فمتى كان سيرضى

د»إذ نجده يقول:  ؛ ولأننه كذلك، فقد صار أمير المؤمنيّ؛ فلا تظننن بأننه  1«أنَا عَبْدٌ مِنْ عَبيدِ مُحمََّ
 ـوقد كان من الشخصينات المشهورة ـ:  لدينا »راضٍ عنك. أو نظير ما سمعته عن أحدهم يقول 

بهم إلى الله تعالىرواية تقول كلنما ازدادت محبنة الأ ؛ حسناً، إلى هذا «نبياء لأمير المؤمنيّ، زاد تقرن
، تكون هذه المقولة صحيحة، وحائزة على اعترافنا وقبولنا، وصائبة مائة في المائة؛ لكننه  الحدن

ه بعد ذلك إلى رسول الله، ويقول:  هل تعلمون لماذا رسول الله قريب إلى هذه الدرجة من »يتوجن
ب علينا في كلن موضع «ننه يُحبن عليًّا أكثر من الجميعالله تعالى؟ لأ ؛ إذ يتوجن ؛ فهذا لا يصحن

ة به؛ فشتنان بيّ حال الأنبياء، وحال النبين الأعظم.  المحافظة على القواعد والأصول المختصن

 عظمة الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب 

ل ما خلق الله تعالى الرسول الأكرم، وليس الأنبياء لُ ما خَلَقَ الله نورٌ نَبيُّك يا ».. فأون أون
؛ وليس نور الأنبياء؛ فذلك الاسم الأعظم والتجلّن الإلهين الأعظم هو وجود رسول  2«جابر!

، ولا «اللهمن إنين ]أسألك بالتجلّن الأعظم[»الله، حيث نقرأ في ليلة السابع والعشرين من رجب: 
ا ل فيها الكثير من الأنوار  ينبغي علينا أن نغفل عن هذه الليلة؛ لأنّن من الليالي المثمرة التي تتنزن

ة سنة كاملة من أجل  ون أنفسهم لمدن ة؛ فكان الأولياء والعظماء يُعدن والتجلنيات الإلهينة التوحيدين
ة،  إدراك هذه الليلة التي ستحلن بنا قريبًا، حيث تُقرأ فيها مجموعة من الأذكار والأوراد الخاصن

ية بالغة؛ ويكفي أن نعلم أنن الرسول الأعظم وصل إلى مقام الرسالة والبعثة ويحظى إحياؤها بأهن 
في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب؛ وهي مسألة غير هيننة. ففي هذه الليلة، يوجد دعاء: 

                                                           
ب۰٩، ص ۱الكافي، ج   1  . المعرن
لُ شَيْ »عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:   2 ءٍ خَلَقَ الُلَّه تَعَالَى مَا هُوَ؟ فَقَالَ: نُورُ نَبيِِّكَ يَا قُلْتُ لرَِسُولِ اللَّهِ صلىن الله عليه وآله وسلنم: أَوَّ

ب24، ص ۱5)بحار الأنوار، ج «. رُ خَلَقَهُ الُلَّه ثُمَّ خَلَقَ مِنهُْ كُلَّ خَيْرٍ جَابِ   (. المعرن
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لأعظم؛ أجل، ؛ فالرسول هو التجلّن ا1 اللَّهُمَّ إنين أسْئَلُكَ باِلتَّجلّ الأعْظَمِ في هَذا اللَيْلِ المُعَظَّمِ 
ة ـ بما هم من وجود رسول الله ـ يقعون بدورهم  يبقى أنن أمير المؤمنيّ عليه السلام وبقينة الأئمن
؛ وهم وسائط في الفيض؛ وبالتالي، فإنن الأمور الآن بيد إمام الزمان؛  في نفس مسار هذا التجلّن

ة، الأمر الذي يتعارض لكن، مع كلن ذلك، ماذا تجدنا نفعل؟ تجدنا نطرح الأمور بتلك الطريق
ثنا سابقًا عن هذه المسائل، وعن أنن هناك مجموعة من  تمامًا مع السلوك. ولا يخفى أنننا تحدن
المفاسد التي تترتنب عليها؛ لأنن أنفسنا تتأثنر ولا تُؤثنر، ولم تصل بعدُ إلى مرتبة التأثير؛ ولهذا، فإنن 

ة، فقد تُحدث في الوقائع  تلك المسائل تُؤثنر فيها؛ فإذا صادفت أنفسنا بعض الظروف الخاصن
ية بالغة من ناحية سلوكينة، حيث  ر إصلاحها؛ وهي مسألة تحظى بأهن الخارجة عنها أضرارًا يتعذن

 نجد في كثير من الأحيان بأنن البعض يُعانون منها. 

 خطر تعلقّ الإنسان بالأشياء والنظرة الاستقلاليةّ إليها

ة بالنسبة لطريق الإنسان؛ فالمسألة التي أريد أن أتحدن  ا ومصيرين اسة جدًّ ث عنها اليوم حسن
ة؛ مثلما قال  ق إليها قبل هذه الساعة. فطريق السلوك يتمثنل في طريق العبودين ولعلنني لم أتطرن
الإمام الصادق عليه السلام لعنوان في تلك الفقرتيّ اللتيّ ذكرها في جوابه عن سؤاله: ما هي 

ث الإمام عليه السلام عن حقيقة العبودينة في ثلاث فقرات؛ فقال في حقيقة العبودينة؟ حيث  تحدن
له الله ملكًا»الفقرة الأولى:  ؛ أي ألان ينظر إلى المال الذي يقع تحت «ألان يرى العبد لنفسه في ما خون

فه بنظرة استقلالينة، ولا يعتبره مملوكًا له، إلى درجة أننه لا يعود قادرًا على التخلّن عن ه؛ فهذه تصرن
في أنا؛ وهذا اللباس الذي ترتدونه يقع  العباءة التي أرتديها الآن تقع بحسب الظاهر تحت تصرن
ف فيه بطبيعة الحال؛ ولو أننه لدينا في هذا المجال  فكم أنتم؛ ولا يحقن لأين أحد التصرن تحت تصرن

سيأتينا لاحقًا.  بعض المسائل الأخرى المنقولة عن العظماء؛ لكنن محلن بحثها لا يقع هنا، بل
؛ إذ يبدو «أنعم بها وأكرم! يا لها من عباءة جميلة!»فقد آتي أحيانًا، وأنظر إلى هذه العباءة، وأقول: 

اها؛ لأننني لا أذكر أننني اشتريت مثلها؛ فأقول:  م أهدونني إين ا عباءة شامينة، وكأنّن ما أحسنها »أنّن

                                                           
ب3۱۸)البلد الأميّ، ص « اللهم إني أسألك بالتجلّن الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظنم والمرسل المكرم»  1  (. المعرن
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ا النظرة ، وأحتفظ بها لنفسي، وأرتديها في الم«من عباءة! جالس وأمثال ذلك؛ فهذه نظرة، وأمن
ف في هذا اللباس وهذه العباءة؛ وهي  الثانية المحتملة، فتتمثنل في أننه: مع أننني أمتلك حقن التصرن
؛ لكن، على كلن حال، هل يُوز لي أن أتعلنق بها إلى درجة ]أننني لا  عباءة جميلة من دون أين شكن

ل[ ضياعها منني؛ بأن  ث عن ذلك أستطيع تحمن تحترق مثلًا، أو يأخذها أحد منني، حيث سنتحدن
ام، أخذ أحدهم عباءتي، وقال لي:  يا سيندي! لقد أخذت عباءتك، سواءً »لاحقًا؛ ففي أحد الأين

؛ «حسناً، أحمد الله تعالى، فلدين عمامة موضوعة على رأسي»؛ فقلت: «رضيت بذلك أم لم ترض!!
يا سيندي! لقد أخذت عمامتك »الشخص، وقال:  وبعد مرور أسبوع واحد، جاء أخو ذلك

ا، فلأشتر عمامة أخرى بدلاً عنها كحدن أقلن »؛ فقلت: «أيضًا!! ؛ لكنن الفرصة لم تسنح، «حسن جدًّ
فقضيت ذلك السفر من دون عمامة؛ ففي نّاية المطاف، على الرفيق أن يكون بهذا النحو؛ فلا 

لأشياء مصدرها إناء واحد، وحقائقها بأجمعها فرق بيّ ماله ]ومال رفيقه[؛ لأنن جميع هذه ا
ا بقينة الأمور المرتبطة  مملوكة لإمام الزمان؛ فهي في أصلها وحقيقتها تتعلنق به عليه السلام، وأمن

علينا أن نتعلنق بهذه الأمور، وإذا حصل لها »بها، فاعتبارات بأسرها؛ وحينئذ، إذا جئنا وقلنا: 
له، و...شيء، فإنن ذلك يصعب علينا، ولا  . فمراد الإمام عليه «نستطيع تحمن ، فإنن هذا لا يصحن

ف فيها، فإنن عليه أن تكون نظرته  السلام أننه في عيّ كون الإنسان مالكًا للأموال، وله حقن التصرن
ف فيها الآن، لكنننا لا نعلم ما الذي سيحصل غدًا؛ فإذا  تة؛ أجل، فنحن نتصرن إليها سطحينة ومؤقن

ق الإنسان به م إلى الأمام.تحقن  ذا الحال، فإننه سيتقدن
ا، وهي رواية صحيحة  قبل أسبوع واحد أو أسبوعيّ، كنت أطالع رواية عجيبة جدًّ
ث عن أحد المعارج التي حصلت لنبين الله عيسى على نبيننا وآله وعليه السلام، حيث  تتحدن

ا المعراج في حقيقته تحكي هذه المسائل بأجمعها عن مجموعة من الأسرار والرموز؛ فقد كان هذ
ق في عالم المعاني؛ وكان  عبارة عن حركة في عالم الصور، وهو مختلف عن المعراج الذي يتحقن
ة في ذلك المعراج الذي  يعتقد نبين الله عيسى أنن هذا اللباس موجودٌ بنفس خصائصه الظاهرين

ن يعرج، أحضر معه إبرة هو عبارة عن حركة في الصور المثالينة والبرزخينة؛ ولهذا، حينما أراد أ
، أو بمسمار، أو بحائط إذا ذهب عند الله تعالى؛ ولا  خياطة، خشية أن تعلق ملابسه بمكان معيّن
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أعلم إلى أين كان يُريد الذهاب، وما هي العوالم التي كان يسعى إلى قطعها؛ لكن، إذا كانت معه 
ن حينئذ من خياطة ملابسه. هذا، وعل ينا أن نلحظ هنا مقام الاحتجاب إبرة خياطة، فإننه سيتمكن

والحياء وتلك المسائل التي كان يتنصف بها نبين الله عيسى؛ وعلاوةً على ذلك، فإنن حقيقة 
ة الأولى ]التي يحصل له فيها هذا  المعراج لم تكن قد انكشفت له عليه السلام بعدُ؛ إذ كانت المرن

أنّم في ذلك شأن بقينة الناس، وليس أنن الأمر[؛ كما أنن للأنبياء مراتب مختلفة من التكامل؛ ش
ة هم على نفس هذا المنوال؛ فالحالات  جميع المسائل تكون منكشفة لهم منذ البداية؛ وحتنى الأئمن
التي كانت تقع لأمير المؤمنيّ عليه السلام في فترة الشباب تختلف بطبيعة الحال عن تلك التي 

مستبعد حصول هذه الأمور لهم، لكن، مع كانت تحصل له بعد مرحلة الإمامة؛ فليس من ال
ملاحظة اختلاف الأنبياء في الدرجات. فبدأ نبين الله عيسى يرتقي إلى السماء الأولى، ثمن الثانية، 

لماذا؟ لماذا ينبغي علّن »؛ فقال: «توقنف!»والثالثة، لكن، حينما وصل إلى السماء الرابعة، قيل له: 
إنن عبدي »؛ فجاء الخطاب ]من الله تعالى[: «قاء إلى الأعلى؟التوقنف؟ لماذا لا يُسمح لي بالارت

هذا له تعلنق بالدنيا؛ إذ حينما أراد أن يأتي عندي، أحضر معه إبرة خياطة؛ فبمقدار هذه الإبرة 
؛ والحاصل أننه لم يأت عند الله تعالى خالصًا، ولم يُقبل عليه بكلنيته؛ ...«التي تعلنق بها لا يستطيع 

المسألة هنا ليست خالصة تمامًا؛ هذا، مع أنن نبين الله عيسى لم يكن يمتلك شيئًا في  ولهذا، فإنن 
هذه الدنيا، حيث يقول عنه أمير المؤمنيّ عليه السلام في نّج البلاغة: إنن وسادته الحجارة، 
ج أبدًا، ولم  وطعامه حشائش البراري؛ فكان يعيش على الأعشاب وأمثال ذلك؛ كما أننه لم يتزون

 . 1ن له تعلنق بأين شيء، ولم يمتلك بيتًايك

                                                           
دُ الْحَجَرَ، »قَالَ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَِّ عليه السلام فِي بَعْضِ خُطَبهِِ:   1 وَ إنِْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام؛ فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّ

يْلِ الْقَمَرَ، وظلَِالُهُ  اجُهُ باِللَّ تاَءِ مَشَارِقَ الْأرَْضِ ومَغَارِبَهَا، وفَاكِهَتهُُ ورَيْحَانُهُ مَا تُنبْتُِ ويَلْبَسُ الْخشَِنَ، وكَانَ إدَِامُهُ الْجُوعَ، وسِرَ فِي الشِّ
زُنُهُ، ولَا مَالٌ يَلْفِتُهُ، ولَا طَمَعٌ يُ  ْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتنِهُُ، ولَا وَلَدٌ يَحْ تُهُ رِجْلَاهُ، وخَادِمُهُ الْأرَْضُ للِْبَهَائِمِ، ولَم هُ، دَابَّ «.  يَدَاهُ ذِلُّ

ب23۸، ص ۱4)بحارالأنوار، ج   (. المعرن
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 لا تصطحب معك عند الحبيب غير الحبيب!

لكن، مع ذلك، حينما يُريد الإنسان الذهاب عند الحبيب، لا ينبغي عليه أن يصطحب معه 
ت  د إبرة واحدة؛ فإذا كانت هذه الإبرة الواحدة سدن أين شيء غير المحبوب، ولو كان ذلك مجرن

ا! عليه الطريق، فتع ال، وانظر إلى التعلنقات التي تقف حائلًا أمامنا! وهذا أمر عجيب حقًّ
؛ وهي حادثة واقعينة حصلت فعلًا؛  ث النورين ت حادثة ينقلها على ما يبدو أيضًا المحدن تذكرن

ث النورين في كتابه  عن « النجم الثاقب»ففيما يخصن الحكايات التي أوردها المرحوم المحدن
ف وا بلقاء حضرة بقينة الله أرواحنا له الفداء، فإنن العديد من العظماء ـ ومن الأشخاص الذين تشرن

جملتهم المرحوم الشيخ الأنصارين رضوان الله تعالى عليه ـ يرون أنن نسبة تسعيّ بالمائة منها 
قت في عالم المكاشفة، وليس في عالم الخارج والظاهر؛ غاية الأمر، بما أنن التمييز بيّ  تحقن

وغيرها أمر صعب، فإنن هؤلاء المشايخ الذين كانوا يسعون لنقل هذه الحكايات لم المكاشفة 
يكونوا مطنلعيّ على هذا النوع من المسائل؛ ولهذا، فقد كانوا يطرحونّا كوقائع خارجينة؛ بينما 
كانت مسألتان أو ثلاث مسائل منها واقعينة؛ الأولى تتعلنق بالسيند مهدي بحر العلوم رحمة الله 

 عليه، حيث كان من الأشخاص الذين التقوا قطعًا بالإمام عليه السلام بنفس هذا البدن تعالى
، وكانوا يزورنه عليه السلام؛ والثانية ترتبط بحكاية ذكرها صاحب المفاتيح..  الظاهرين
؛ فقد كان أيضًا من الأفراد  ي عن المرحوم الحاجن علّن البغدادين المرحوم الشيخ عبناس القمن

تقوا في الخارج بالإمام، وكانت زيارتهم له عليه السلام خارجينة؛ والثالثة تختصن بهذا الذين ال
ل إليه تعالى أن يرزقه  ته الآن، حيث كان يدعو الله كثيًرا، ويتوسن الشخص الذي سأشير إلى قصن
زيارة الإمام؛ وفي نّاية المطاف، وبعد التي واللتينا، أمر عليه السلام أحد الأشخاص الذين 

توفنرون على مقام خاصن في هذه الدنيا، وله ارتباط به عليه السلام أن يأتي به عنده ليلتقي به؛ ي
ء الصابون،  وبالمناسبة، فقد كان ذلك الرجل يعمل في صناعة الصابون، حيث كان يُهين
فه  ؛ فقام بصنع مقدار كبير من الصابون، ووضع في سطح بيته، لتُجفن ضه للشمس لكي يُفن ويُعرن

ة الفرح، وطفقا يمشيان، أشعن  ة الشمس؛ فجاء ]رسول الإمام[ وأخبره، فلم يتمالك نفسه من شدن
تعال معي، وصُبن تركيزك »ويمشيان، حتنى وصلا إلى شاطيء البحر؛ فقال له ذلك الرجل: 
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، وامش فوق الماء هك علّن م إلى الأمام؛ إلى «وتوجن ؛ ففعل ما أمره به، وبدأ يمشي على الماء، ويتقدن
رأى فجأة أنن السحب قد ظهرت في السماء، وأصبحت كثيفة، فبدأ المطر يهطل؛ وفجأة، قال أن 

؛ فما إن قال ذلك، حتنى انغمر في «يا ويلّ! لقد فسد كلن الصابون الذي صنعته للتون »في نفسه: 
؛ فرآه يتخبنط «ما الذي حصل؟ ماذا فعلت؟ لماذا لا تأتي؟»البحر؛ فرجع ذلك الرجل، وقال له: 

ت »الماء، فأمسكه من يده، و...؛ فقال له:  في لقد رأيت فجأة أنن السماء قد تلبندت بالغيوم، فتذكرن
ة إلان بالله، لقد أفسدت »؛ فقال له: «الصابون الذي صنعته في البيت، وأننه فسد لا حول ولا قون

 ؛ فوصلا إلى شاطيء«الأمر على نفسك، لا بأس الآن، تعال نذهب، لنرى ما الذي سيحصل
لاً، »البحر، ورأيا خيمة من بعيد، فاقتربا منها؛ فقال له ]رسول الإمام[:  ابق هنا، وسأذهب أنا أون

؛ وحينما ذهب ذلك الرجل، سمع صوت الإمام «لكي أأخذ لك إذنًا بالمجيء، ثمن تعال بعد ذلك
وه فإننه صابونيي »يقول:  ه.«رُدن  ؛ فلم يسمح عليه السلام له باللقاء، وردن

ر في صابونك؟ افرض أنن أحدًا سرق  فهل تعلم عند من أتيت؟ وحينئذ، هل عليك أن تُفكن
هذا الصابون، فماذا كنت ستفعل حينئذ؟ فهل تعلم من هو الشخص الذي أتيت عنده الآن؟ 
ومن هو الذي تريد أن تلتقي به؟ إننك جئت للقاء شخص يقع عالما الملك والملكوت بأسرها 

فه؛ فهل ينبغي عليك والحال هذه أن تهتمن لحفنتيّ من الصابون وضعتهما على سطح  تحت تصرن
 البيت؟! فهو بيده جميع الملك والملكوت؛ فهذه هي حقيقة الأمر.

 انتهاء جميع الأمور في طريق السلوك إلى الله تعالى

ا بالنسبة للفقرات الأخرى، فإنن الإمام عليه السلام يقول  هذا في ما يخصن هذه الفقرة، وأمن
رُ العبدُ لنفسهِ تَدبيًرا، وجُملةُ اشتغِالهِ فيما أمَرَهُ تَعالى بهِِ ونَّاهُ عَنه»فيها:  ؛ فما هو هذا «ولا يدَبِّ

الطريق؟ هذا هو طريق السلوك، وهذا هو الذي يُعدن طريقًا للسلوك؛ ومن هنا، يُب أن تنتهي 
ذات أخرى؛ فهذا هو المسار  جميع الأمور في هذا الطريق إلى الله تعالى، لا إلى أحد آخر، ولا إلى

ه هذه الأفكار نحوه؛ ومن هنا،  ح أفكاره بحسبه، وأن يوجن الذي يتعيّن على الإنسان أن يُصحن
ره له، صار طريقه  كلنما أرجع الإنسان في نفسه وفكره الأمورَ إلى الله تعالى، ورضي أكثر بما قدن
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، وليس في الظاهر فقط؛ وذلك أقرب، ومسيره أوسع وأقوم؛ لكن بشرط أن يكون ذلك حقيقيًّا
، لكن .... وحتنى إذا لم يفعل ذلك، فما الذي «إنن جميع الأمور بيد الله تعالى»بأن يقول في الظاهر: 

سيفعل الله معه؟ فهو تعالى لا يتنازل عن مالكينته وقينوميته وإرادته وإطلاقه؛ ولهذا، فإننه سيقول 
عي أنن الأمور ليست بيدي؟ فافعل ع أنن الأمور بيدك أنت،  له: هل تدن إذن كلن ما يحلو لك! وادن

حسناً، إذا ادنعيت أنن الأمور بيدك، هل تستطيع الوصول إلى ذلك؟ كلان بطبيعة الحال، فنحن لم 
ض إليك شؤون هذا العالم، بل جعلناها بيد جبرائيلنا وميكائيلنا وعزرائيلنا وإسرافيلنا؛  نُفون

ب السعادة، لكي يكون مدار الفُلك والفَلك والمَلَك بيد ونحن لم نوكل أمور الدنيا إلى صاح
؛ كلان، لا «يُب أن تصير الأمور بهذا النحو، ولا تصير بذلك النحو»صاحب الجلالة، فيقول: 

ي حدودك، فإننني سأجعلك تدور  تطمع في ذلك؛ فأنت عبد كبقينة عبادي؛ وإذا سعيت إلى تعدن
د إلى فوق، وتنزل إلى تحت، ثمن لا يصير في حول نفسك، وتدور، وتضرب على رأسك، وتصع

الأخير إلان ما أريده أنا، لا ما تريده أنت؛ وحينئذ، من الذي سيخسر في هذه العملينة؟ أنا أم أنت؟ 
؛ فأنت لديك بمقتضى نقصك وتعلنقك بهذا العالم إرادة مغايرة لإرادتي، «يا داوود أريد وتريد»

؛ فإذا قبلت حقيقة؛ 1 «، فإن ترض بما أريد، أعطيتك ما تُريدأريد وتريد»حيث لدينا هنا إرادتان؛ 
يت إرادتك، واستبدلتها بإرادتي وإلان »؛ أي وضعت اختيارك جانبًا، وارتضيت إرادتي؛ ونحن

؛ فإذا لم ترض بما أرتضيه أنا وأريده، «ترضى بما أريد، أتعبتك فيما تُريد، ثمن لا يكون إلان ما أريد
تدور حول نفسك، وتصعد إلى فوق، وتنزل إلى تحت كثيًرا، وفي نّاية  فإننني سأنّكك، وأجعلك

فالله تعالى قال هذا الكلام، وهو لا يتنازل عنه؛ فإذا كننا نحن . «لا يكون إلان ما أريد»المطاف 
نتراجع عن كلن ما نقوله، فإنن الله تعالى لا يتراجع أبدًا عن أين شيء قاله؛ كما لا يستطيع أين واحد 

ا له؛ لا أنا، ولا أنت، ولا من هو أعلى مننا، حيث رأينا ذلك بأمن أعيننا على امتداد مننا  أن يكون ندًّ
هذه السنوات، وطيلة فترات حياتنا؛ فقد جاء البعض، وسعوا إلى العمل بما يُخالف رضا الله 
تعالى وطريقه؛ لكن، ما الذي حصل؟ لم ينجحوا، فقد رحلوا بعدما جاء ملك الموت، وقال 

                                                           
رِيدُ أَوْحَى الُلَّه تَعَالَى إلَِى دَاوُدَ يَا دَاوُدُ تُرِيدُ وأُرِيدُ ولَا يَكُونُ إلِاَّ مَا أُرِيدُ فَإنِْ أَسْلَمْتَ لمَِا أُ »قَالَ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَِّ عليه السلام:   1

ب۱۰4، ص 5)بحار الأنوار، ج «. لَمْ تُسْلمِْ لمَِا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فيِمَا تُرِيدُ ثُمَّ لَا يَكُونُ إلِاَّ مَا أُرِيدُ أَعْطَيْتُكَ مَا تُرِيدُ وإنِْ   (. المعرن
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لوا!»لهم:  رت أننك مالك رقاب أهل الأرض والسماء، «. تفضن لقد كنتَ مخطئًا حينما تصون
ل  ت أننك مالك لرقاب الجميع، وأننه على الكلن الخضوع لإرادتك ومشيئتك؛ فتفضن وتوهن
م حسابك هناك؛ فهنيئًا لمن يستوعب هذا الأمر منذ البداية؛ فلا يوقع نفسه  بالرحيل، لكي تُقدن

تان في المشاك ل، ولا يُسبنب المتاعب للآخرين، بل يُدرك منذ البداية أنن الإرادة والمشيئة مختصن
ن أحد من القيام بهذا العمل، فإننه سيعيش حينئذ في راحة، وتكون حياته  بالله تعالى؛ فإذا تمكن

ة هادئة. فمع أننه يكون ملزمًا بأداء التكاليف، إلان أننه لا يكون في حالة تعلنق؛ إذ هي مج د مهمن رن
علينا القيام بها؛ فنذهب ]مثلًا[ إلى العمل في الصباح، ثمن نرجع إلى البيت في الساعة الثانية؛ وإذا 
ق  ق بالشكل الأفضل، فهذا جيند؛ وإذا لم يتحقن ب علينا القيام بعمل ما، نقوم به؛ فإذا تحقن توجن

اد ذلك؛ غاية الأمر، علينا ألان بههذا الشكل، فلا دخل لنا في ذلك؛ لأنن ]الله تعالى[ هو الذي أر
نُقصرن في أدائه؛ ففي بعض الأحيان، يأتي الإنسان، ويضع نفسه في مكان الله تعالى؛ أي أننه يسعى 
لاستخدامه في مصلحته الشخصينة؛ فتكون نفسُه تُريد شيئًا آخر، لكننه ينسب ذلك إلى الله تعالى، 

 ننه لا يُريد ذلك.؛ لا يا عزيزي! إ«الله تعالى أراد ذلك»ويقول: 
ث مع أحد الأشخاص، حيث كان المرحوم العلانمة رضوان الله  ذات يوم، كنت أتحدن

ثت معه كثيًرا، وكان يستدلن «عليك أن ترتدي عمامة»تعالى عليه قد قال له:  ، لكننه لم يفعل؛ فتحدن
هي بهذا  على إحجامه بأنن هذا مطابق لمقتضيات المجتمع في هذا العصر، وأنن الأجواء الآن

نه في هذه  النحو، وأنن ذلك يُتيح خدمة الدين بشكل أفضل؛ وكان يحتجن أيضًا بأنن ذلك سيُمكن
الظروف من الوصول بنحو أحسن إلى تلك الأهداف التي يسعى إليها على حدن زعمه. فقلت 

ا السيند! سأطرح عليك سؤالاً: لماذا تذهب يمنة ويسرةً؟ أ فليس الهدف من كلن كلا مك له: أيهن
ر »أن تنسب ذلك إلى الله تعالى، وتقول:  أريد أن أعمل في سبيل الله، وخدمةً لدينه، ولكي نتطون

ل الله تعالى الآن، «أكثر، ونُبلنغ بنحو أفضل ؟ فأنت الآن تنسب ذلك كلنه إلى الله تعالى؛ فإذا تنزن
ولست تريد ذلك أ »، فماذا ستقول؟ فيقول لك الله تعالى: «أريدك أن تلبس عمامة»وقال لك: 

عي أننه لأجلّ؛ وأنا أريدك أن تلبس عمامة؛ وقد أجريت ذلك على  لأجلّ؟ فكلن كلامك كان يدن
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(، لكي يقول لك: ارتد عمامة ر قليلًا، ثمن قال: «لسان هذا العلانمة )الطهرانين نفسي لا »؛ ففكن
ب إلى هذا الح»؛ فقلت له: «تسمح ؟!قل ذلك منذ البداية، وأرحنا؛ فلماذا تتهرن  «.دن

 إرادة الوليّ لا تتعارض مع إرادة الله تعالى

ل في نفسه، ويُدقنق في حساباته؛ فلماذا ينسب ]أفعاله[ إلى الله تعالى  على الإنسان أن يتأمن
ر؟ ولماذا حينما يواجه مسألة ما، ينسبها إلى الله ورسوله، وإلى الأستاذ؟  ورسوله من دون مبرن

لى الله تعالى؟ أ فلأنن أيدينا لا تصل إلى الله تعالى، فإنننا نمسك بخناق ولماذا لا ننسبها منذ البداية إ
؟ «إمام الزمان لم يُرد ذلك»الأستاذ؟ فهل يُوز إذا كانت أيدينا لا تصل إلى الله تعالى أن نقول: 

ة إر«إرادتكم لم تتعلنق بهذا الأمر»؟ ولماذا نقول: «الله تعالى لم يشأ ذلك»فلماذا لا نقول:  ادة؟! ؟ أين
؟ أ فليس «الله تعالى لم يُرد ذلك»من أكون أنا؟ ومن يكون غيري؟ ما هذا الكلام؟ لماذا لا نقول: 

ا؛ أ وليس هذا  ب من المسؤولينة؟ هل تُدقنقون فيما أقوله لكم؟ فهذه المسألة دقيقة جدًّ هذا تهرن
لا نريد الحديث بتاتًا  نوع من إخلاء المسؤولينة عند مواجهة الحقائق والواقعينات؟ هذا، مع أنننا

عن بقينة المسائل الأخرى؛ فافرضوا مثلًا أنن أحدًا جاء عند المرحوم العلانمة ـ ولا شكن لدينا 
ق»في مقامه ـ ، وقال له:  ق ذلك الأمر، لتحقن ، فإنن هذا الكلام سيكون «لو تعلنقت إرادتكم بتحقن

ادة الله تعالى، فلماذا تُمسك بخناقه هو؟ على درجة كبيرة من الوهن؛ لأننه إذا كانت إرادته عيّ إر
؛ وحينئذ، سيقول لك: «إلهي، أنت الذي لم تشأ ذلك»اذهب، واعترض على الله تعالى، وقل: 

؛ أ فلأنن يديك لا تصل إلى الله تعالى، فإننك «أجل، أنا لم أشأ، ولن أشاء، فما عساك أن تقول؟»
 عهد المرحوم العلانمة أنن البعض كان تُمسك بخناق العلانمة؟! حيث كنت أشاهد كثيًرا في

ق»ينسب إليه المسائل والقضايا التي تحصل لهم، ويقولون:  ؛ «لو تعلنقت إرادته بهذا الأمر، لتحقن
فالآن لم تتعلنق إرادته به، فما عساك أن تقول؟ فهو لا يُحبن أن تتعلنق إرادته به. فإذا كانت إرادة 

ك بالأصل، وانسب إليه الأمر؛ فلماذا الأستاذ ومشيئته عيّ إرادة الله تعا لى ومشيئته، اذهب وتمسن
ا إذا كانت إرادة الأستاذ مخالفة لإرادة الله تعالى، فإننه لن يُساوي شروى  ه إلى الفرع؟ وأمن تتوجن
نقير، ولن ينفع في شيء؛ لكن، لأنننا لا نستطيع الإمساك بالله تعالى، وإنزاله إلى تحت، وأيدينا 
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نا نُمسك بهذا الأستاذ المسكيّ، قاصرة عن بلوغ  ل إلى تحت بطبيعة الحال، فإنن ذلك؛ لأننه لا يتنزن
؛ ...«لو تعلنقت إرادتك، لصار كذا؛ فأنت الذي لم تشأ ذلك، وأنت »ونقول له كلن ما يحلو لنا: 

لا يا عزيزي! لا يصحن هذا الكلام، فجميع هذه الكلمات مجانبة للصواب؛ فالسالك ينبغي عليه 
ا إذا أن يو ه انتباهه لجهة واحدة فقط، ولا يلزمه أن أن ينظر إلى الأستاذ بنظرة استقلالينة، وأمن جن

اد،  نظر إليه بهذه النظرة، فسيحصل له عيّ ما حصل لذلك التلميذ المطرود من قبل السيند الحدن
د حيث سقط في الخطإ ذاته، ولم يرغب في تصفية حساباته مع الله تعالى، بل ذهب عند السين 

ر الله تعالى  اد، وأمسك بخناقه؛ وقد كنت شاهدًا بنفسي على هذه القضينة؛ إذ لم يرض بما قدن الحدن
له، ولم يقبل بتلك الشدائد المخالفة لهواه التي كتبها الباري عليه، وسعى إلى تغيير قضائه عزن 

ا! هل اد روحي له الفداء؛ وهذا عجيب جدًّ ل  وجلن عن طريق نافذة نفس السيند الحدن تُريد أن تبدن
القضاء والقدر؟ أ فهل تظنن أننه سينصاع لكلامك؟ بل سوف يهزأ بك، ويظلن يهزأ بك، إلى أن 
يصل الأمر إلى حدن التجاسر والتطاول لا قدرن الله تعالى؛ وحينئذ، تأتي غيرة الله تعالى فجأة، 

وقد سقط ذلك فتضربه، وتهوي به إلى أسفل سافليّ.. هناك حيث لا يُسمع له أين حسيس! 
الرجل في الورطة ذاتها؛ فكان الإشكال الذي يُعاني منه أننه عوضًا عن أن يتحلىن بالصبر، ويعضن 
على جُرحه، و]يعمل[ خلاف ما تطلبه منه نفسه... فلكلن واحد مننا نفس، ولهذه النفس ميول 

ع تجاوز الحدود إلى حدن ورغبات، غاية الأمر أننني أقول لكم: إذا كننا نُشاهد فعلًا أنننا لا نستطي
س موضوع على رؤوسنا؛ فإذا سعينا إلى الاعتداء قليلًا،  ما، فلأنننا لا نستطيع ذلك، لكون المسدن

ا إذا قيل لنا:  يا سيندي! »فإنننا سنسُاق إلى مركز الشرطة؛ ولهذا، فإننا لا نتخطنى حدودنا؛ وأمن
ق تستطيع أن تفعل كلن ما يحلو لك! فتحتفظ بأموال الناس  لنفسك، وتتملنك نساءهم، وتُحقن

، فسوف نرى حينئذ ما الذي سيبقى صامدًا إلى الأخير، ومن «جميع الرغبات التي تُريدها أنت
ن من عبور هذه المسائل؛ فإذا كننا قد ارتضينا في أذهاننا ببعض الأمور، فإنن السبب  الذي سيتمكن

ة والعصا المرفوعة فوق رؤوسنا؛ في ذلك راجع إلى وقوعنا تحت تهديد القانون، وبسبب الق ون
ا إذا رُفع هذا القانون، وأزيح ذلك التهديد ....  وأمن
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ا من مفترق طرق، فقال لي شرطين المرور:  أستحلفك بالله »في بدايات الثورة، كنت مارًّ
يا سيندي، يأتي أحدهم، »، فقال لي: «ما الذي حصل؟»، فقلت له: «يا سيندي أن تأتي، وتساعدني

إشارة المرور، فأقول له: إنن الإشارة حمراء، فيُجيبني: لقد قمنا بالثورة، لقد قمنا  ويتجاوز
غ لتجاوز الخطن الأحمر؟! ـ ويأتي آخر، فيكون أحدهم يعبر الطريق،  بالثورة ـ وهل هذا مسون
فأقول له: إنن هذا ممرن للراجيّ، فعليك التوقنف، فيقول لي: لقد قمنا بالثورة، فعلينا أن نكون 

ة: «حرارًا!أ إذا كانت هذه هي الثورة، فأنا لا أريدها من الآن إلى مائة »، ثمن قال لي بلهجته الخاصن
ك بالقيم، ونُلغي القانون ]الباطل[، ونصير بأنفسنا مقنننيّ «. سنة! لقد صنعنا ثورة لكي نتمسن

دائرة؛ فهذا لا إلهينيّ، ولم نصنعها لأجل أن نضع القانون للناس فقط، ونُخرج أنفسنا عن هذه ال
يختلف أبدًا عن ذاك. إنن السالك هو الذي يُرجع الأحداث والوقائع التي تحصل له إلى أصلها 
ومبدئها، فيُريح نفسه أيضًا؛ فعلينا أن نكون في راحة؛ إذ كان في بالنا القيام بالكثير من الأشياء ـ 

ر الع ق؛ وكننا نتصون ث عن نفسي هنا ـ لكننها لم تتحقن ا لم تحصل؛ وأنا أتحدن ديد من الأمور، غير أنّن
وكانت تأتي على بالنا العديد من المسائل بعد وفاة المرحوم العلانمة، إلان أنن أين واحد منها لم 
قت  ق؟ فسواء تحقن ق أو لا تتحقن ق؛ وأنا الآن أرى بأننه هل يوجد لدين أين دخل في أن تتحقن يتحقن

ة تطفو على تلك الأهداف والأفكار التي تبدو لي، أو لم  د قشن ق؛ فمن أكون أنا؟ فأنا مجرن تتحقن
ة على الإحاطة بتلاطم  ك عليه؛ فهل تقدر هذه القشن ة تتحرن سطح هذا المحيط، أو أقلن من قشن
هذه الأمواج والسيطرة على تينارات المحيط؟ فغاية ما يُمكنها أن تتباهى به هو حرصها على 

عنها يميناً أو يسارًا، إلى أن توصلها بالتدريج ]إلى الحركة بمعينة هذه الأمواج، وعدم الابتعاد 
ا بالنسبة إلينا، حيث كنت ألاحظ في زمان المرحوم  ة جدًّ شاطئ الأمان[؛ وهذه مسألة مهمن
؛ فكانوا يعتقدون بأننه: ما دام هذا الشخص وليًّا، وما  العلانمة أنن فكر الناس فكر غير سلوكين

عليهم أن يتوقنعوا منه القيام بأشياء خارجة عن نطاق دام أننه وصل إلى هذا المقام، وجب 
رات الإلهينة.. لا! فلا يفرق هنا الأمر بينه ـ هو الذي بلغ  التوقنعات المنطقينة، وعن دائرة المقدن
ا وعبد؛ فهو قد وصل أخيًرا إلى درجة أصبح فيها مثل هذا  مقام الولاية ـ وبيّ إنسان عادين جدًّ
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ق لك نيناتك وأفكارك وتوقنعاتك؟ فهو يقول: ؛ وحينئذ، تأتي أ 1الكفن  نت، وتتوقنع منه أن يُحقن
ة خمسيّ سنة لكي أتخلنص من إرادتي وتوقنعاتي، وتأتي أنت بعد ذلك،  لت المصاعب لمدن لقد تحمن
زون عن القيام بهذه الأفعال، حيث يتمثنل  م يتحرن وتريد أن توقعني في هذه الورطة! ولهذا، فإنّن

العارف عن غير العارف في أنن غير العارف ومع أنن له إرادة وقدرة، إلان أننه يأتي المعيار في كمال 
ف في الأمور؛ فيشفي هذا المريض، ويُحيي ذلك المينت، ويحلن تلك المشكلة،  ل ويتصرن ويتدخن
ويفعل كذا وكذا؛ بينما لا يقوم العارف بأين فعل من هذه الأفعال، بل يُُري النظام على أساس 

ة؛ فهذه هي مدرسة العلانمة، وهناك مدارس مختلفة عنها أيضًا؛ الظاهر،  ووفقًا لمجرياته العادين
ففي نفس هذا العصر، توجد مدارس أخرى تلجأ للقيام بتلك الأمور ]الخارقة للعادة 
ا واقعينة، لكنن هذه المدارس ليست عرفانينة، بل هي  والظاهر[، وهي أمور صحيحة؛ أي أنّن

 لنفس، حيث إنن ظهورات النفس متفاوتة، وتجلنياتها مختلفة.عبارة عن حركة في ا

 عدم تنازل الوليّ عن التوحيد وخضوعه لإرادة الله تعالى

بي بشكل كبير، وتبيّن لي إلى حدٍّ ما  ، فأثارت تعجن ذات يوم، طالعت مسألة في مكان معيّن
ظماء وأصحاب الفارق بيّ مدرسة المرحوم العلانمة وبقينة المدارس، حيث كان أحد الع

الكرامات يحكي عن ذهابه برفقة أحدهم إلى بستان يقع خارج مدينة مشهد، فجاء أحد 
اللصوص ـ على ما يبدو ـ في منتصف الليل إلى ذلك البستان بغرض السرقة، لكننهما تنبنها 
س، أو شيء آخر، فالتفت  لوجوده، وكانا يتوفنران هناك ـ بحسب الظاهر ـ على سلاح، ومسدن

يا سيندي، الق به خارجًا، واستعمل إرادتك وهنتك »شخص إلى ذلك العظيم، وقال له: ذلك ال
س؟! لقد جعل »، فأجابه ذلك العظيم: «لتجميده في مكانه، وإلقائه خارجًا أ فلا يوجد هنا مسدن

ا؛ إذ على الإنسان «الله تعالى هذه الأداة لكي يُلجأ إلى استعمالها ؛ وهذا كلام صحيح وجيند جدًّ
ستفادة من الوسائل الظاهرينة في الأمور العادينة؛ وهي وسائل وضعها الله تعالى؛ فالباري عزن الا

س، وهي أداة طبيعينة وتندرج في ضمن حوادث عالم الطبع.  وجلن هو الذي جعل حتنى المسدن

                                                           
 كناية عن تخلنيه عن إرادته ورغباته، وذلك باعتبار أنن الكفن يُمكن تشكيلها بالشكل الذي نريده نحن. المترجم  1
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س، فإذا لم يفلح معه»فإلى هنا، لا يرد أين إشكال على كلامه؛ ثمن قال له:  ، اضربه أنت بالمسدن
ى له ، لكي أتصدن ؛ وكلامه هذا يرد عليه إشكال؛ إذ ما هو الداعي لكي تصل «يصل الدور إلين

النوبة إليك؟ فلعلن القضاء الإلهين يقتضي أن يُسرق ذلك المنزل في هذه الليلة؛ فإذا انتبهت إلى 
ف بهذا النحو؛  وجود السارق، فلتنهض، ولتضربه بالحجر، ولترفع صوتك وتصرخ، وتتصرن

ب عليك الاستفادة من باطنك، وتجميده في مكانه، وقتله، وإلقائه وأمن  ا إذا لم تلتفت، فإننه لا يتوجن
من تلك البناية إلى الأسفل، وأمثال ذلك؛ لا، فهو بدوره عبد من عباد الله تعالى؛ ومع أننه يرتكب 

لعالم الطبع  الآن عملًا مشيناً، إلان أنن عمله هذا لا يقتضي خروجك أنت عن المسار الطبيعين 
وعالم التكوين، وخروجك من عالمي الشرع والتربية؛ فلعلن إرادة الله تعالى تعلنقت الليلة بسرقة 
هذا المنزل، أ فمن المحتنم بالضرورة أن تكون البلاد في أمن وأمان؟! لا، قد يسود أحيانًا الهرج 

م، وقد تقتضي في زمان آخر والمرج كثيًرا، وقد تقتضي مشيئة الباري عزن وجلن في زمان ما السل
 ، الحرب؛ فلا ينبغي عليك القيام بتلك الأفعال؛ إذ لو أردت الخروج عن ذلك المسار العادين
ادًا، أو أثاثًا من باب المثال، فقد  فستكون أنت هو الخاسر؛ فإذا جاء ذلك السارق، وأخذ سجن

ة نبين الله تعالى موسى؟ وذلك حينما  يكون ذلك سببًا في رفع بلاء عنك؛ أ فلا تستحضرون قصن
مات فرس ]أحدهم في عصره[، ومات حماره، وماتت بغلته، ثمن وصل الدور إليه، حيث كان 

؛ لا، فقد تأتي أحيانًا الميكروبات والفيروسات،  1يُريد ]أن يتخلنص منهم[ الواحد تلو الآخر
انًا اللصوص، ويأتي وأمثال ذلك، وتأتي الزلازل والصواعق، وتحصل مسأل معيننة؛ كما يأتي أحي

اء أخطاء  ا أمور قد تكون حدثت جرن غيرهم أحيانًا أخرى؛ فما هي حقيقة هذه الأمور؟ إنّن
ومعاصٍ؛ لكن، في الوقت ذاته قد تجرن نفعًا للإنسان من ناحية أخرى؛ وكيف لنا أن نعلم بأننه إذا 

نا لن نقع في ورطة من جهة أخرى؟ حيث توجد ا ، فإنن ينا لذلك اللصن لعديد من الحكايات تصدن
 في هذا المجال؛ لكنننا لن نستمرن في الحديث عن هذه المسألة أكثر.

إنن السير والسلوك عبارة عن توجيه كافنة الأمور إلى الله تعالى، لا إلى غيره؛ إذ ما الذي 
يا سيندي! أنت الذي أردت حصول ذلك بهذا »يُمكن لهذا الغير فعله؟ فترى البعض يقول: 

                                                           
ة   1  في الكتاب الثالث من مثنوين لمولانا جلال الدين الرومين رضوان الله تعالى عليه. المترجمذكرت هذه القصن
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يا عزيزي! لم أرد أنا ذلك، ولا أراده غيري، ولا أين أحد آخر، وأشهد الله تعالى على  ؛ لا«النحو
؛ لا يا عزيزي! «يا سيندي! أنت الذي لم تُرد أن يقع الأمر بهذا النحو»أننني لم أشأ ذلك، أو يقولون: 

أشأ، ولم ألجأ إلى أشهد الله تعالى أننني لم أشأ ذلك، وأنا أقول لكم جميعًا الآن: إننني لم أرد، ولم 
الدعاء، ولا إلى أين شيء آخر؛ إذ لا يُمكنني القيام بأين شيء في هذا المجال؛ وهذا الكلام أشبه 

ة والاستهزاء والفكاهة منه بالأمور الحقيقينة والواقعينة. كما تجد البعض يقول أيضًا:  يا »بالسخرين
ق سيندي! إنن مشيئة المرحوم العلانمة تعلنقت بوقوع الأمر  الكذائين بهذا النحو، وإلان، لما تحقن

بتلك الطريقة؛ فلو لم تكن مشيئته تعلنقت بذلك، لما لحقنا الضرر في هذا المجال؛ ولو لم تكن 
؛ وحتنى أننني سمعت ذات يوم أنن البعض يقول في مقام الاعتراض ...«إرادته اقتضت ذلك 

علانمة لهم وكانت مخالفة إلى حدن ما بخصوص مجموعة من الأوامر التي كان يُعطيها المرحوم ال
ا السيند! من الذي أجبرك «لو أنننا لم نصغ لكلامه، لما وقعنا في هذه المسألة»]لرغباتهم[:  ؛ فيا أيهن

على الإصغاء؟ ومن الذي أرغمك عليه؟ فكان المرحوم العلانمة يقول من باب المثال 
ا السيند! لا تدخل في هذه الصفقة، فالم»لأحدهم:  ؛ ثمن يرى ذلك ...«صلحة تقتضي مثلًا أيهن

ا! ويقول:  لو أنننا لم نُصغ لكلام »الشخص أننه يا للعجب! كم كانت تلك الصفقة مربحة جدًّ
ا اختر فلانة »؛ أو أننه رضوان الله تعالى عليه كان يقول لآخر: «العلانمة، لحصلنا على ربح كبير جدًّ

ج بالبنت العلاننية ثال ذلك؛ ثمن يُواجهون بعض المسائل، ويسقطون ، أو أم«زوجة لك، أو تزون
يا سيندي! »في مجموعة من المشاكل، فيأتون عند العلانمة رحمة الله تعالى، ويُلقون باللوم عليه.. 

؛ فما هي حقيقة هذه المسألة؟ وكيف «انظر إلى ما نصحتني به! تعال أنت، وأصلح الأمور!
ثت عنها ذلك اليوم بخصوص تحصل هذه الأمور؟ إنن هؤلاء غافلون عن تلك  المسألة التي تحدن

الخضر وموسى عليهما السلام، والتي تُعدن من الأسرار، ومفادها أنن ولين الله تعالى إذا أراد القيام 
؛ هذا، مع أننه حينما تأتي  بفعل ما، فإنن فعله هذا لا يكون له أبدًا أين ظهور أو بروز خارجين

ق أمرً  ا في الخارج، فإنننا لا نُلقي باللوم عليها؛ لأنن أيدينا لا تصل إليها. الملائكة وأمثالها، وتُحقن
ض لضائقة في  فمن باب المثال، إذا ارتحل أحد عن هذا العالم، أو أصيب بمرض ما، أو تعرن
أحواله وتجارته، حيث يحصل ذلك بواسطة مجموعة من العلل والأسباب المرتبطة بالعوالم 
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دات، ف يا حضرة عزرائيل الكذائين الذي قتلت مثلًا هذا »إنننا لا نقول: العلوينة وعالم المجرن
؛ وذلك لأنن أيدينا عاجزة عن الوصول إلى عزرائيل؛ لكن، إذا أراد «الإنسان، ويا كذا وكذا!

ا »الخضر القيام بالفعل ذاته، فإنن موسى عليه السلام يُمسك مباشرةً بخناقه، ويقول له:  أيهن
؛ وهنا سيُجيب الخضر عليه السلام... أجل، لو كننا «ذا عشرة سنيّ؟ الخضر! لماذا تقتل طفلاً 

أجبني في الحال: لو أنن عزرائيل »نحن الطلبة مكانه، لقلنا لموسى عليه السلام في تلك اللحظة: 
كان هو من قبض روح هذا الطفل ذي العشرة سنوات، هل كنت ستعترض عليه؟ لن تعترض 

تعترف بعزرائيل؟ فلو فرضنا أن عزرائيل جاء، وقبض روح  عليه؛ أ فلا تعترف بي بمقدار ما
ذلك الطفل ذي العشرة سنوات، أو ...؛ هذا مع أنن الذي يقبض روحه هو عزرائيل؛ فصحيح 
أنن الخضر عليه السلام ]هو الذي قام بذلك الفعل[، لكنن الذي يقبض روحه حقيقةً هو هذا 

ق في البيّ؛ لأنن العلل والأسباب تقع بأجمعها في المَلَك؛ أجل، يبقى أننه لا يوجد هنا أين فار
ا تقوم به في مظاهر  سلسلة طولينة، وهناك علنة واحدة هي التي تقوم بهذا الفعل؛ غاية الأمر أنّن
ة، فإنننا  نا مبتلون هنا بالتعلنق بالظاهر، ورؤيتنا ظاهرين ؛ لكن، بما أنن مختلفة، وليس في مظهر خاصن

قت هذه المسألة عن طريق الغيب؛ مع أنن قضينة إزهاق الروح واحدة، لا ننبس بأينة كلمة إذا تح قن
ب دفنه في التراب، ولو قبض  ولا فرق بينها؛ فلو كان عزرائيل هو الذي قبض روحه، لتوجن
الخضر عليه السلام روحه، لتعيّن أيضًا دفنه في التراب، من دون وجود أين فارق؛ لكن، بما أنن 

ة ...؛ فما  هو السبب في كلن ذلك؟ سببه الجهل. نظرتنا ظاهرين

 حكاية التلميذ الذي توقّع من السيدّ الحداّد التدخّل في القضاء الإلهيّ 

ولهذا، يتعيّن على السلوك أن يرفع هذا الجهل؛ إذ لا يوجد فارق في هذه المسألة على 
ث إلى هذه ا لدرجة عن أنن مستوى عالم الواقع والخارج، بل ترتبط فقط برؤيتنا؛ فإذا كنت أتحدن

الفارق بيّ العارف وغير العارف يتمثنل في النظر، فإنن السبب في ذلك يرجع إلى هذه النقطة؛ 
ث بكلن صراحة: إذا أراد ولين من أولياء الله  ولهذا، علينا تصحيح الرؤية والنظر. وهنا، سأتحدن

ا؛ وحينئذ، لن يوجد أين تعالى القيام بفعل ما حقيقةً، فماذا سيكون فعله هذا؟ سيكون فعلًا إلهيًّ 
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رة  ِّراتِّ ﴿مجال للاعتراض؛ فلماذا تُريد أن تعترض حينئذ؟ وهنا، لو أنن الملائكة المدبن فاَلمُْدَب 
مْرًا

َ
هي التي قامت به، هل كان فعلك سيعدو أن تجلس، وتضع يدًا على الأخرى، وتجلس  1﴾أ

يك تصل إلى الملائكة، فصفن القرفصاء حزنًا، وتقول: لا يُمكن فعل أين شيء! فإذا كانت يد
ل على بركة الله! لا يُمكنك ذلك؛ لكن، إذا  حسابك معهم! وإذا كنت قادرًا على ذلك، فتفضن

ا السيند! إنن ذلك الفعل الذي حصل هو من تدبير الولين الفلانين »انتبهت، وقالوا لك:  ، فإننك «أيهن
ب، والإلحاح، وأمثال ذلك، ستقوم من مكانك في الحال، وتذهب عنده، وتشرع في ضرب البا

 إلى أن تجبره على ماذا؟
لقد كنت شاهدًا على مقدار إلحاح وفظاظة سماحة ذلك السيند الذي كان يحضر عند السيند 
اد؛ وكنت أشهد كم كان يضغط عليه من أجل تحسيّ أوضاعه المعيشينة، بل إننه بلغ به الحدن  الحدن

ا أن تقضي لي حاجتي، أو أ»أن يقول له:  ؛ فاضطرن «بوح للآخرين بالأسرار التي أعرفها عنكإمن
اد إلى إحداث تغيير في أحواله، لكن، ماذا كانت نتيجة ذلك؟ لقد كنت شاهدًا على  السيند الحدن
أننه لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتنى جاء القهر والغضب الإلهينان، وأمسكا بخناقه، وألقيا به 

اعلم أننني »الة التي بعثها إلى المرحوم العلانمة، وقال فيها: إلى أسفل سافليّ؛ وقد طالعت الرس
مه بنفسه؛ فلم يعتن به المرحوم «الآن أعاني في قعر جهننم ؛ فهذه عبارته هو، وهذا اعتراف قدن

مة  ة المكرن العلانمة بعد ذلك، ولم يُُبه على رسالته، بل حتنى في سفر المرحوم العلانمة إلى مكن
ط له عند السيند برفقة بعض الأحبنة،  ث معه، ويتوسن جاء هو أيضًا، وفعل المستحيل لكي يتحدن

اد، لكنن المرحوم العلانمة قال:  ة »الحدن ره أستاذي بشأنك، ولو بمقدار ذرن ى ما قرن لن أتعدن
اد، فأنا لم أعد قادرًا على فعل أين شيء لك وقد «. واحدة! اذهب، وأصلح أمورك مع السيند الحدن

ط له، وكم بذل لأجله من طالعتم جميع هذه  د، وكم كان يتوسن المسائل في كتاب الروح المجرن
ات عديدة، لكن، في نّاية المطاف، للصبر حدود. ة، ولمرن  مشقن

ية بالغة، ومن الأسرار التي طرحت العديد  فهذه المسألة من المسائل التي تحظى بأهن
ل من التوحيد إلى المظهر؛ وإلان، ستطرحنا هذه المسألة أرضًا  أرضًا؛ فلا ينبغي لرؤيتنا أن تتنزن
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ى، وتصير متمتنعة بالقدرة، وترى  في موضع من المواضع؛ وذلك حينما ترتفع النفس، وتتقون
المشي في طريق آخر مخالف للتقدير والمشيئة الإلهينيّ، بحيث لا يُمكنها تكييف نفسها ضرورة 

ا تريد الوقوف في وجه إرادة الله تعالى  ة، فإنّن ا صارت قوين مع ذلك التقدير وهذه المشيئة؛ وبما أنّن
ه ؟ فبما ورضاه؛ وحينما يسعى الإنسان لتغيير هذا القضاء والقدر المخالف لنفسه، فإلى من يتوجن

ه إلى أحد المظاهر، لكنن هذا المظهر لا يسعه فعل أين  أنن يده لا تصل إلى الله تعالى، فإننه يتوجن
شيء، ولا يُمكنه المشي على خلاف إرادة الله تعالى؛ فما الذي سيحصل لهذا الإنسان؟ سيسقط؛ 

ح نفسه منذا البداية.  وذلك لأننه لم يُصحن

 الاستقلاليةّ والوسائطيةّ العلاقة مع الأستاذ بين النظرتين

ث عن هذه المسألة، ثمن أختم كلامي اليوم؛ فقبل سنة واحدة  ذات يوم... وسوف أتحدن
تقريبًا من وفاة المرحوم العلانمة، طرحت عليه ذات ليلة مجموعة من الأسئلة التي كانت في بالي 

، بشأن بعض المسائل، وكان من بيّ هذه الأسئلة، وآخر واحد منها، ويحظى  ية بالغة لدين بأهن
اد؟ وكيف كنت تنظر إليه؟»هذا السؤال:  ؛ ففي نّاية «يا سيندي! كيف كانت رؤيتك للسيند الحدن

المطاف، كانت هناك بعض المسائل التي تختلج صدري، حيث كنت أقينم علاقته بالمرحوم 
اد، وآخذ بالاعتبار بعض القضايا الأخرى، فيصعب علّن الجمع بينها ؛ ولهذا، أردت السيند الحدن

يا سيندي، ما هي الرؤية التي كانت لديك عن »أن أسأله بنفسه عن هذه المسألة، فقلت له: 
اد؟ وكيف كنت تنظر إليه؟ ، فقال لي عنه كلامًا لا أرى أينة ضرورة للإفصاح عنه «السيند الحدن

ة جوابه، قال:  ننني لم أنظر إليها أبدًا مع كلن هذه المسائل التي قلتها عنه، إلان أ»حاليًّا؛ وفي تتمن
بنظرة استقلالينة؛ أي أننني نظرت إليه كوسيلة، وليس مستقلاًّ؛ فلم أكن أرى إرادته مستقلنة، ثمن 

؛ أجل، على الإنسان في علاقته بالولين أن يطلب منه ]الأمور[، ولا «أطلب منه شيئًا من الأشياء
، وليس بنحو منفصل عنه تعالى؛ فليس مجال للكلام هنا؛ إلان أنن الطلب منه هو طلب من الله
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يلَةَ ﴿لدينا أين كلام عن  ة وسائل، ووسائط  1﴾وَابْتَغُوا إِّلََهِّْ الوْسَِّ ؛ وعلى الإنسان أن يُعل الأئمن
 بينه ...؛ وإلان سيُلقي بنفسه في قلب الهلاك والجهل والظلمة.

ة هم وسائط الفيض، ووسائط عالم الوجود، ووسائط حياتنا؛ وال واسطة في حياتنا فالأئمن
الآن هو إمام الزمان عليه السلام، بحيث لولا عنايته، لكننا عدمًا بأجمعنا؛ وهذا كلنه صحيح، 
لكن، حينما ننظر إلى إمام الزمان عليه السلام باعتباره مظهرًا، فإنننا نراه واسطة؛ والواسطة لا 

ة مغايرة لمشيئة مولاها، ولا رأي استقلال لها بنفسها، ولا إرادة لها من ذاتها، وليست لديها مشيئ
مخالف لرأيه؛ أ فمن الممكن أن نأتي، ونطلب من إمام الزمان عليه السلام أن يقوم بفعل مخالف 
؟! فحينئذ، سيقول: إن أردت أن أقوم بهكذا فعل، فلن أكون إمامًا؛ وإن سعيت  للتقدير الإلهين

لكم، ومُتَّبعًا بالنسبة إليكم؛ فأنا إمامكم،  للإقدام عليه، فلن أكون إمامًا لكم، ولن أكون مُطاعًا
لأننني واسطة، ولعدم امتلاكي إرادة مغايرة لإرادته تعالى، وإلان، فأين فارق سيكون بيني وبيّ 
بقينة الناس لو كانت لدين هكذا إرادة؟ والمراد من هذا الكلام أننه: رغم كلن الأمور التي ذكرها 

اه بأوصاف تبلغ حدن العبادة، لكننه في الوقت ذاته كان ]المرحوم العلانمة[ عن أستاذه، و وصفه إين
ا ذلك «أنا لم أنظر أبدًا إلى أستاذي بنظرة استقلالينة»يقول لي:  ن من العبور؛ وأمن ؛ ولهذا، تمكن

الشخص، فمع أنن الحجب قد أزيحت من أمام عينيه باعتراف من المرحوم العلانمة وإقراره، إلان 
اد،  أننه توقنف، وسقط.. لماذا؟ لأنن المرحوم العلانمة لم يتوقنع ويطلب شيئًا من السيند الحدن

بخلاف ...؛ فقد حصلت له العديد من الأمور؛ وأنا على علم بما حدث له من مسائل، حيث من 
ة خاطرة أو  أعظمها ابتلاؤه بشخص مثلّ أنا! لكننني لم ألحظ في جميع هذه المسائل حدوث أين

ر ]توقنع[ تجاه  اد.. أبدًا!تصون  السيند الحدن
فكما أنن الباري عزن وجلن أخذ بأيدي أولياءه، ووضعهم في الصراط المستقيم الذي يُمثنل 
ة، نرجو منه  ة عليهم السلام، وأوصلهم إلى الهدف المنشود ومقام العبودين صراط ولاية الأئمن

قتنا وارتباطنا وربطنا بالولاية تعالى أيضًا أن يثنبتنا في مسار أوليائه، وأن يُرسخن في كلن لحظة علا
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الكلنية المطلقة الحقيقينة لحضرة بقينة الله تعالى أرواحنا له الفداء أكثر فأكثر، وألان يحرمنا في الدنيا 
 من زيارة أهل البيت، وفي الآخرة من شفاعتهم.

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ
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